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 عدن - برز اســـم عبدالرحمن حجري 
مع نشوء ”الحراك التهامي“ في محافظة 
الحديـــدة غرب اليمن منـــذ الأيام الأولى 
لســـيطرة الحوثييـــن علـــى العاصمـــة 
صنعاء كمؤســـس لهذه الحركة الشعبية 
التـــي أخـــذت علـــى عاتقهـــا المطالبـــة 
بالحقوق السياسية والاجتماعية لتهامة 
اليمـــن، ورفـــع مـــا اعتبرتـــه ”مظلومية 
تاريخيـــة“ وقعت على هذا الإقليم الغني 

بالثروات والغارق في الفقر.
وبعد ســـنوات مـــن الشـــد والجذب 
في خضـــم أزمة الحرب بيـــن الحوثيين 
مـــن  المدعومـــة  الشـــرعية  والحكومـــة 
الحـــراك  يـــزال  لا  العربـــي،  التحالـــف 
التهامـــي يشـــكل أحد أعمـــدة المقاومة 
لأولئك الذين يســـعون إلى تقسيم البلد 
وإطالـــة أمـــد الأزمة. وقد شـــرح حجري 
باســـتفاضة خلال حديثه مـــع ”العرب“ 
موقفه ممـــا يحدث في الوقت الراهن في 
المشهدين السياســـي والعسكري ودور 

التهاميين في مستقبل اليمن الجديد.

أولويات سياسية وقصور إعلامي

حجري  في البداية ســـألت ”العرب“ 
عن أســـباب تواريه عن المشـــهد اليمني 
فـــي الآونة الأخيرة، حيث قـــال ”لم أغب 
إطلاقـــا عـــن المشـــهد منذ بـــدأ نضالنا 
الســـلمي في الحـــراك التهامـــي ما قبل 
الانقلاب الحوثي بســـنوات وحتى الآن، 
ومنـــذ الكفـــاح المســـلح فـــي المقاومة 
التهاميـــة الـــذي بدأ منذ أولى ســـاعات 
الاجتيـــاح الحوثي لتهامة فـــي أكتوبر 

2014 وحتى اليوم“.
ويؤكـــد أن الحـــراك التهامي وقوات 
المقاومـــة التهامية ما يزال لهما التأثير 
الأبـــرز فـــي ”نطـــاق قضيتنـــا العادلـــة 
القضية التهامية وحربنا ضد الميليشيا 
الحوثيـــة الإرهابية التي ما تزال تفرض 
أمـــرًا واقعًا على مناطق تهامية وخاصة 
أجزاء مـــن مدينـــة الحديـــدة ومينائها 
والمناطق شمال الحديدة، وهي القضية 
التـــي نناضل مـــن أجلها ســـلمًا وحربًا 

كقضية أساسية بالنسبة إلينا“.

ويضيف ”نـــرى أن تحقيق أولويتنا 
هـــذه يخدم النضال الوطنـــي عمومًا في 
الحرب ضد ميليشـــيا الحوثـــي، أما إن 

كان القصـــد هـــو غيابـــي عن المشـــهد 
الإعلامي فهو يأتي أيضًا ضمن أولويات 
عملنا، فقد انشـــغلنا بالعمـــل الميداني 
علـــى الأرض وأهملنـــا جزئيًـــا مواكبة 
هذا العمـــل إعلاميا، ونحـــن نعترف أن 
القصـــور الإعلامي لـــم يواكـــب التأثير 
المتنامـــي للحـــراك التهامـــي وقـــوات 
المقاومة التهامية على الأرض وقد بدأنا 
نرتب اســـتعادة دورهما إعلاميًا بشـــكل 
الإعلامـــي  الغيـــاب  كان  وإن  منهجـــي، 
يعني غيابا عن المشـــهد فأنتم تظلمون 
قوات المقاومة التهامية وأيضا إخوتنا 
الجنوبييـــن في قوات العمالقة لأن كلينا 

أهملنا جزئيا الدور الإعلامي“.
ويعتبر حجري أن القصور الإعلامي 
الذي يشـــوب نشـــاط الحراك والمقاومة 
التهاميـــة مرده في الأســـاس إلى ضعف 
الإعلامي،  للجانب  المالية  المخصصات 
مشـــيرا إلى أن الإمكانيات المادية تحتم 
عليهـــم الانفاق في أولويـــات أخرى، في 
حيـــن أن الآخريـــن ســـواء الخصوم أو 
الحلفاء في الحرب يتمتعون بإمكانيات 
إعلاميـــة لديها إما بنيـــة إعلامية قديمة 
اســـتثمروها أو إرث مؤسســـات إعـــلام 

الدولة والأحزاب الكبرى.
أن  ”صحيـــح  لـ“العـــرب“،  ويقـــول 
القصـــور الإعلامي أثر في إعطاء صورة 
حقيقيـــة للرأي العام الخارجي عن حجم 
تأثيـــر الحـــراك والمقاومـــة التهاميـــة 
الكبير، لكن الحاضنة الشعبية التهامية 
تعرف مدى هذا التأثير لأنها من تصنعه 
عبـــر الحـــراك والمقاومـــة التهامييـــن، 
والشـــعب في تهامة يعايـــش هذا يوميًا 
لأنه يصنـــع هـــذا التأثيـــر بتضحياته. 
والتأثيـــر السياســـي ســـيفرض نفســـه 
كنتيجـــة طبيعيـــة للتأثيـــر على الأرض 
ومع ذلـــك فنحن نـــدرك أهميـــة الإعلام 
والتواصـــل مع الآخرين عبره خاصة مع 
توفر وســـائل التواصل الاجتماعي التي 
توفر وســـائل ســـهلة وغير مكلفة كثيرا 
وســـنعمل على هذا الجانب خلال الفترة 

المقبلة“.

مظلومية كبرى

حول حقيقة الاتهامـــات التي توجه 
للقيادات في الحراك والمقاومة التهامية 
أنهـــا تمـــارس نضالاً علـــى الأرض دون 
وجود وعاء سياســـي لهذا النضال، يرى 
حجرى أن ”هذا جزء مما يحاول البعض 
ترويجه عن الحـــراك التهامي، فالقضية 
التهامية قضية سياســـية بامتياز لأنها 
ترتبط بمظلومية كبرى وبحقوق منتهكة 
وبتطلعات مشروعة للتهاميين، والحراك 
التهامي نشـــأ كحامل لقضية سياســـية 
لذلك فإنه حراك سياســـي وهـــو الوعاء 
الحامل للقضية منذ اليوم الأول لنشأته 
ولا نحتـــاج إلـــى الإعـــلان عن أنفســـنا 
سياسيا من جديد أو تجديد هذا الإعلان 
لمجرد أن هناك من هو غير ملم بنشـــأة 

الحراك التهامي يطالبنا بذلك“.

واستطرد بالقول ”نحن حركة نشأت 
من الميدان ومـــن المعاناة، أما النضال 
فهو وسيلة لتحقيق الغايات السياسية 
للقضية التهامية وليس غاية بحد ذاته. 
ومن هنا نشـــأت المقاومة التهامية ومن 
ثـــم قـــوات المقاومـــة التهاميـــة، وكلها 
خرجت من رحم الحراك التهامي الحامل 
السياســـي للقضية كضـــرورة اقتضتها 
ظروف الانقلاب الحوثـــي، إنما الحراك 
نشـــأ قبل ذلك الانقلاب كحامل سياســـي 
للقضيـــة التهاميـــة وقـــد بـــدأ الحـــراك 
التهامـــي نضاله الســـلمي قبل الانقلاب 
المشـــؤوم وكان نضالاً سياسيًا شعبيًا 
قبل أن نضطر لحمل الســـلاح لمواجهة 

ميليشيا الحوثي الإرهابية“.
وأضاف ”مـــع ذلك فنحـــن جاهزون 
لإعطـــاء الجانب السياســـي أهمية أكبر 
مـــن القتـــال إذا مـــا جنحـــت ميليشـــيا 
الحوثـــي للســـلم واســـتطاعت الجهود 
الأممية إقناعهم بالجلـــوس على طاولة 
المفاوضـــات لإنهـــاء الحـــرب، وإذا ما 
تغيـــرت الظروف السياســـية وأصبحت 
أقرب إلى الســـلم ســـنعمل سياسيًا بما 
يحقق أهداف قضيتنا بنفس القدر الذي 
عملنـــا عليه عندمـــا اضطررنـــا للقتال، 
ولدينا رؤية سياســـية متكاملة وشاملة 
إزاء المشهد الراهن برمته والاحتمالات 

المستقبلية القادمة“.

لواء الدفاع عن تهامة

يعتبـــر حجري أن موقفـــه من إعلان 
المقاومـــة الوطنية عن تأســـيس مكتب 
سياســـي ليكون حاملا سياسيا لدورها 
العسكري، في الوقت الذي يعتبر فيه أن 
الحراك التهامي هو الحامل السياســـي 
أساســـا  مرتبـــط  التهاميـــة،  للقضيـــة 
بالدســـتور اليمني الذي يكفـــل للجميع 
حق تشـــكيل الأحـــزاب والمكونات وفق 

ضوابط القانون.
وقـــال إن ”أي مكون جديد مرحب به 
لإثـــراء العملية التعدديـــة الديمقراطية، 
ويســـعى  رؤيتـــه  يحمـــل  مكـــون  وكل 
لتحقيقهـــا ونحن في الحـــراك أولويتنا 
هي القضية التهامية وإنهاء مظلوميتنا 
ونحـــن من يحمل لواء الدفاع عن تهامة، 
فأهل مكة أدرى بشعابها. وبالنسبة إلى 
المكتـــب السياســـي فإن هنـــاك إمكانية 
للتعاون بيننا لخدمة القضايا المشتركة 
معـــا خاصـــة أن هنـــاك عدوا مشـــتركا 
وأرضية واحدة للعمل في الوقت الراهن 
فرضتها طبيعة المعركة، وبالتالي نحن 
رفقاء سلاح منذ أن قرروا الانتفاض ضد 
ميليشيا الحوثي أواخر 2017 والانضمام 
إلينا وإلى إخوتنا الجنوبيين في قوات 
العمالقـــة لمشـــاركتنا فـــي الحرب ضد 

الحوثيين“.
وأضـــاف ”نحـــن رفاق ســـلاح وإن 
اختلفـــت أولوياتنا السياســـية ولا أظن 
أن الدور السياسي للمقاومتين التهامية 
والوطنيـــة وقبلهمـــا الحـــراك التهامي 
ســـيكون على حســـاب الأخـــرى إطلاقًا، 
وأعتقد أننا نســـتطيع تنســـيق الجهود 
فـــي هذا الشـــأن وبمـــا يخـــدم القضية 

التهامية“.
وحـــول طبيعـــة العلاقة مـــع العميد 
تســـهم  أن  وإمكانيـــة  صالـــح  طـــارق 
هـــذه العلاقة فـــي الوصول إلـــى مرحلة 
الشـــراكة، وحقيقة ما يشاع عن خلافات 
والوطنية،  التهاميـــة  المقاومتيـــن  بين 
قـــال حجري ”نحن في خنـــدق واحد في 
مواجهـــة الحوثـــي ووجـــود تباين في 
الأولويـــات السياســـية لا يعنـــي وجود 
خـــلا،؛ بـــل يدعونا معـــا إلى التنســـيق 
لتوحيـــد الأولويـــات لتحقيـــق الهـــدف 
المشـــترك النهائـــي الـــذي نناضـــل من 
أجله عســـكريا وسياســـيا وهذا يحتاج 
إلى التنســـيق كلما اقتضـــت الضرورة 

ذلك“.
ولكنه استدرك بالإشارة إلى أن تهامة 
يمثلها أبناؤها في أي ترتيبات سياسية 
قادمـــة ”كمـــا أن شـــركاءنا في الســـلاح 
والتضحيـــة فـــي قـــوات العمالقـــة لهم 
نفـــس الحق، وقد قدمت قـــوات العمالقة 
وما تزال تضحيات كبيرة في الســـاحل 
التهامـــي ســـيحفظها لهـــا التهاميـــون 
كجميـــل مـــدى التاريـــخ، وإن كان هناك 
خلاف كما يشـــاع لما كنا أعلنا ســـابقًا 
عن تنســـيق جهودنا العسكرية في إطار 
العمليات المشـــتركة في الســـاحل التي 
تضم قـــوات المقاومـــة التهامية وقوات 

العمالقة وقوات المقاومة الوطنية“.

العســـكرية  الجهـــود  أن  وأوضـــح 
للطرفيـــن لها نفس الهـــدف وهو تحرير 
الحديـــدة مـــن ميليشـــيا الحوثـــي. أما 
الهـــدف السياســـي كحـــراك ومقاومـــة 
تهامية ”فنســـعى عبر الهدف العسكري 
إلـــى تحريـــر الحديدة وتحقيق شـــراكة 
أبنـــاء تهامة فـــي الســـلطة والثروة في 
إطـــار وطني مبني على شـــراكة حقيقية 

وليست شكلية“.
وأكـــد أن طـــارق صالـــح ”يشـــاركنا 
هدف تحرير الحديدة لأنه يريد مواصلة 
أن  بعـــد  العاصمـــة  باتجـــاه  النضـــال 
يتســـلم أبناء تهامة إدارة مناطقهم، هو 
لـــه مصلحة فـــي تحرير الحديـــدة لأنها 
ســـتعطيه قوة تفاوضية حـــول صنعاء، 
ولنـــا هـــدف أيضا مـــن تحريـــر صنعاء 
لأننـــا نريد أن نتفاوض مع صنعاء حول 
حقـــوق تهامة وإرســـاء مواطنة حقيقية 
معها مســـتقبلا على أســـاس الشـــراكة 
المتكافئة وليســـت التبعيـــة أو الاقصاء 

والتهميش“.

ويؤكـــد قائد المقاومـــة التهامية أن 
حديثـــه عـــن ”التفاوض مـــع صنعاء“ لا 
يعنـــي التفاوض مع الحوثيين، مشـــيرا 
إلـــى أن المقصود بذلك هو الاســـتعداد 
للتفـــاوض مـــع أي قـــوى جمهورية في 
صنعـــاء فـــي حـــال تحريرها عســـكريا 

أو سياســـيا. أمـــا الحوثيـــون ”فمبـــدأ 
التفـــاوض على حقـــوق المواطنة معهم 
يتناقض مـــع أيديولوجيتهم التي قاموا 
على أساســـها وعلـــى ادعائهـــم بالحق 
الإلهـــي الـــذي يجعلنا مجـــرد أتباع في 

نظرهم“.
ويقول حجري مفســـرا ذلك إن ”فاقد 
الشـــيء لا يعطيـــه، لـــن نتفـــاوض مـــع 
صنعـــاء إلا مع طرف جمهـــوري يفرض 
نفســـه هناك، لذا مـــن مصلحتنا تحرير 
العاصمـــة، لكـــن هدفنـــا الأول تحريـــر 
الحديـــدة وهـــي بالنســـبة إلينـــا غاية 
وتحريـــر صنعـــاء مطلب وهنـــا الفرق، 
فالعميـــد طارق كما أظـــن ينظر لتحرير 
الحديدة كمطلب لتحقيق غاية الوصول 
إلى صنعـــاء، وهنا يتبين أن حماســـته 
لإعلان المكتب السياســـي هي للتفاوض 
حول الوضع الذي قد يترتب في صنعاء 
عن أي تســـوية سياســـية مســـتندا إلى 

دوره العسكري في تهامة“.
وأضاف ”فـــي المقابـــل نهدف نحن 
للحديث في الأطر السياســـية عن قضية 
تهامة كأســـاس وصنعاء كقضية شراكة 
لأن الوضع في صنعاء ســـينعكس علينا 
وعلـــى قضيتنـــا لاحقا، ومـــن هنا يأتي 
التباين السياسي، بالنسبة إلينا تهامة 
وصنعاء، وبالنســـبة إلى طارق صنعاء 
عبـــر تهامـــة وإن كانت الحديـــدة تمثل 
له أولويـــة من الناحية العســـكرية فهي 
لضرورة تحقيق الهدف السياسي الذي 
تأتي فيـــه الحديدة فـــي المرتبة الثانية 
وليســـت الأولى بالنســـبة إلـــى حراس 
الجمهوريـــة، لـــذا فإن تنســـيق الجهود 
وتمثيـــل أبنـــاء تهامة كمكون مســـتقل 
يتمثل في الحـــراك والمقاومة التهامية 
يمثـــل الحل الأنســـب والمنطقـــي الذي 
يحل هذه القضية ويحقق عدالة التمثيل 

بين كافة القوات المشـــتركة في الساحل 
التهامـــي وضمنهـــا قـــوات العمالقـــة، 
ويمكن إيجاد أكثر من صيغة للتنســـيق

بينهما“.

تمثيل سياسي وعلاقات

لا يعتقد حجـــري أن معضلة ترتيب 
الحـــراك  بيـــن  السياســـية  الأولويـــات 
والمقاومة التهامية من جهة والمقاومة 
الوطنيـــة بقيادة طـــارق صالح من جهة 
أخـــرى وبروز الخلافـــات حول الأوليات 
السياســـية بوصفها مشكلة تحتاج إلى 

جهد أكبر مما يعتقد مشكلة.
وسعى إلى تبرير ذلك حيث قال ”لدينا 
بخصوص  العســـكرية  الأهـــداف  نفـــس 
ترتيـــب  يختلـــف  صنعـــاء،  أو  تهامـــة 
الأولويات السياسية فقط ويمكن التوافق 
حولهـــا بســـهولة إذا ما أعطـــي الهدفان 
السياسيان نفس الأولوية بالتوافق بيننا 

بما في ذلك قوات العمالقة“.
ويمكـــن مواءمـــة ذلـــك عبـــر ضمان 
تمثيل عادل للتهاميين ممثلا في حراكهم 
ومقاومتهـــم التهامية التي قدمت الكثير 
من التضحيات وحيث يتم التوافق على 
هـــذا التمثيل في أي مشـــاورات ســـلام، 
وهـــذا مهم ليضمن الشـــعب فـــي تهامة 
تمثيلـــه وحضور صوته الذي ســـيضع 

تصاعدت مطالب الحراك التهامي بعد الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014 
واجتياح محافظة الحديدة قبل أن يتحول لاحقا قســــــم كبير من أنصاره 
وقادته إلى ما ســــــمّي بـ"المقاومة التهامية"، وهي أحد الفصائل الرئيسية 
التي تشكل اليوم قوام المقاومة المشتركة في الساحل الغربي للبلاد. وفي 
حوار مع "العرب" تحدث زعيم ومؤسس هذا الحراك عبدالرحمن حجري 
عن آفاق ومستقبل القضية التهامية وعلاقتها بالفصائل الأخرى ورؤيتها 
ــــــة ما بعد الحرب، خاصة مع بروز تيارات أخرى على الســــــاحة في  لمرحل
الســــــنوات الأخيرة، والتي تشــــــترك جميعها في هــــــدف التوصل إلى حل 

شامل ينهي الأزمة.

{العرب}: تهامة يمثلها أبناؤها عبدالرحمن حجري لـ

في أي ترتيبات سياسية تفضي لحل الأزمة اليمنية
مؤسس الحراك التهامي يؤكد التقاء أهدافه العسكرية مع طارق صالح مع اختلاف في الأولويات السياسية

خدمة النضال الوطني أولوية في الحرب ضد الحوثيين

صالح البيضاني

ي ي

صحافي يمني

نضال المقاومة التهامية مستمر

في اتفاق ستوكهولم 

الذي كان أساسه مدينة 

الحديدة وموانئها، لم 

يمثل أبناء تهامة في قضية 

تعنيهم بشكل مباشر

الإعلام لم يواكب التأثير 

المتنامي للحراك التهامي 

وقوات المقاومة التهامية 

على الأرض وسيتم وضع 

منهجية لذلك

الحراك التهامي مستعد 

للتفاوض والعمل مع أي 

قوى جمهورية في صنعاء 

بعد تحريرها من قبضة 

جماعة الحوثيين


